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 " القواعد المثلى" من  الثالثالدرس 

 

 : قال المؤلف رحمه الله

 .)أعلام وأوصاف ؛أسماء الله تعالىالقاعدة الثانية: )

موالمعنى
َ
مزيد هذا ف ؛زيد: يدلّ على مسمى، كأن تقول أي ؛: الاسم عَل

َ
مى يدلّ على شخصٍ مس عَل

م هو الاسم الذي نقول نحن له اسمف ؛بهذا الاسم، هذا معنى الأعلام
َ
يد؟ ، تقول ما اسم ز العَل

  ؛يدلّ على مسمى، وهو الشخص الذي سُمي بهذا الاسمف ؛: زيدأقول 
 
 .هذا يسمى علما

  .الكرم، تصفه بصفة كريمفهي نعت، تقول: زيد  :ةفأمّا الصّ 

 
 
 هيأسماء الله تبارك وتعالى هي أعلام تدلّ على ذاته تبارك وتعالى إذا

ً
فالاسم  ،أوصاف وأيضا

  نفسه يدلّ على ذات الله ويدلّ 
 
: ، معنى ذلكالرحمنة لله تبارك وتعالى، فإذا قلت: على صف أيضا

 
 
الله  هذا معنى أسماء ؛أنّ هذا الاسم دلّ على ذات الله تبارك وتعالى ودلّ على صفة الرّحمة أيضا

 اللهُ  ،وتدلّ على صفات ،الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أي: أنّها تدلّ على ذات

 .هذا معنى الكلام ؛سبحانه وتعالى موصوف بها

 (باعتبار دلالتها على الذات ؛أعلامفهي : )قال رحمه الله

حانه هي أعلام لأنّها تدلّ على ذات الله سبفوهي الدلالة على الذات،  ؛: بالنظر إلى هذه الجهةأي

 .وتعالى

ت عليه من المعانيوأوصاف : )قال
ّ
 (باعتبار ما دل

  :أي
 
ت على وجودها عند الله سبحانه وتعالى كصفة الرحمة مثلا

ّ
ه بالنظر إلى الصفة التي دل

ّ
، أن

فهو بهذا  ،الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة، واسم الرحمن دلّ على هذه الصفة

 ؛يعطي معنى الصفة ،متضمن لصفة ،يدلّ على صفة، و صفةهف ؛الاعتبار يدلّ على الأوصاف

ت عليه من المعاني يعني: من الصفات، المعنى الذي تدلّ عليه  ؛هذا المعنى المراد هنا
ّ
فة صما دل

  .الرحمة، معنى الرحمة

عندما تقول: السميع يدلّ على معنى السمع، فصفة السمع لله سبحانه وتعالى مثبتة، فاسمه 

هكذا العليم: يدلّ على ذاته، ويدلّ على صفة و فة السمع، السميع يدلّ على ذاته ويدلّ على ص
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 .أعلام وأوصاف ؛ هيالعلم، هذا معنى أسماء الله تبارك وتعالى

 (وهي بالاعتبار الأول : )قال

 .يعني: باعتبار دلالتها على الذات

 (مترادفة) قال:

حِدمُ عليها هذه الألفاظ الترادف في الألفاظ معناه أنّ الألفاظ مختلفة لكنَّ المعاني التي تدلّ  ة، تَّ

 تقول: أسد وغضنفر وليث وأسامة، ألفاظ مختلفة
 
 تدلّ على  ؛واحدة، فأنت مثلا

 
لكنّها جميعا

ش يء واحد وهو ذاك الحيوان المفترس الأسد، فهي ألفاظ مختلفة لكنّ المعنى واحد، هذه 

 أنّ الألفاظ مختلفة لكنّ ؛ فتفهم مباشرة الألفاظ تسمى: مترادفة، فإذا قلت لك ألفاظ مترادفة

  .المعنى الذي تدلّ عليه واحد، هذا معنى الترادف

 الألفاظ المتباينةتوس
 
حِدان لا في اللفظ ولاوهي  ؛أتي أيضا ، لا يتَّ  ومعنى 

 
عنى،  في المالمختلفة لفظا

 :
 
ولم يتحدا في  الحجر لفظه غير لفظ الشجر،ف، لم يتّحِدا في اللفظ، حجر وشجرفتقول مثلا

 هذه الأسماءعليه المعنى الذي يدلّ ف عنى؛الم
 
 الحجر غير المعنى الذي يدلّ عليه الشجر، إذا

ة ي متحدلأنّها لا تتحد في اللفظ ولا في المعنى، بخلاف الألفاظ المترادفة فه ؛تسمى أسماء  متباينة

لنا
َّ
ى، ت في المعنلو قال قائل: لو اتحدت في اللفظ واختلف .في المعنى ومختلفة في اللفظ كما مث

رَكة، لفظها واحد ومعنا ؛يعني عكس المترادفة
َ
ها فماذا نسميها؟ نقول لك: نسميها الألفاظ المشت

  ؛مختلف وهذه عكس المترادفة، مثل لفظ العين
 
والجاسوس يسمى  ،عين الإنسان تسمى عينا

 
 
  ،عينا

 
  ،وعين الماء تسمى عينا

 
ها عين ،والذهب يسمى عينا

ّ
 ؛تلفولكنّ المعنى مخ ،اللفظ واحد كل

فعين الإنسان غير الجاسوس، والجاسوس غير عين الماء، وعين الماء غير الذهب وهكذا، هذه 

 مشتركة، فصارت عندنا الألفاظ: مترادفة ومشتركة ومتباينة
 
 .الألفاظ عند العلماء تسمى ألفاظا

 المترادف: ما اتحد معناه واختلف لفظه. 

 ف معناهالمشترك: ما اتحد لفظه واختل 

 المتباين: ما اختلف لفظه ومعناه. 

ى دلّ عل، وبالنظر إلى كونها تذاتهأسماء الله بالنظر إلى كونها تدلّ على  يريد رحمه الله: أن

 ؟ متباينةأم  مشتركةأم  مترادفة، هل نسميها صفاته
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  التفصيل؟ لا بدّ من التفصيل، فماذا يكون  ؛ بليقول المؤلف: لا يصحّ إطلاق القول بهذا مطلقا

نقول: باعتبار دلالتها على الذات، يعني بالنظر إلى هذا الجهة بغض النظر عن دلالتها على 

 الصفات، فقط ننظر إلى الجهة الأولى، باعتبارها تدلّ على الذات،  ؛المعاني

لى يعني: اسم الله سبحانه وتعالى: السميع، العليم، الرحمن، الرحيم، كلّ هذه الأسماء بالنظر إ

نّها لأ ؛لأنّ اللفظ مختلف ولكنّ المعنى واحد ؛قالوا: تكون مترادفة، نها تدلّ على ذات الله فقطكو 

ها تدلّ على ذات واحدة، الم
ّ
 دلّ على ذات واحدة، ت لامعأ الأنّه ؛متحد عنىكل

 سيأتي بالاعتبار الثاني إن شاء الله، و  ،بغض النظر عن مسألة الصفة فنقول هذا

أي: باعتبار دلالتها على الذات فقط بغض النظر عن  (؛بالاعتبار الأول وهي المؤلف: )فقال 

 ، بعد ذلك فسّر الترادف (مترادفة: )الصفات

 (وهو الله عزّ وجل ؛لدلالتها على مسمى واحد: )قالف

 عن البصيرفي أي: مع اختلافها  
 
 ،عن الرحمنو  ،عن العليمو  ،اللفظ، فالسميع يختلف لفظا

ها مختلفة في اللفظ ،عن الرحيمو 
ّ
ها تدلّ على الله تبارك وتعالى، ؛كل

ّ
على  لكن من حيث المعنى كل

 .فهي ألفاظ مترادفة من هذه الجهة ؛ذات واحدة

 (وبالاعتبار الثاني متباينة: )قال

فة في لأنّها مختل ؛متباينة هي إذا نظرنا إلى مسألة دلالتها على الصفة لا على الذات نقول: يعني:

: ختلفة في المعنى، فاللفظ وم
 
لفظ السميع يختلف عن لفظ البصير، ، السميع والبصيرمثلا

البصير يدلّ على صفة البصر، و يدلّ على صفة السمع، : فالسميع المعنىأما من حيث الصفة، و 

 من حيث المعنى يختلفان، فهما متباينان من هذه الجهة
 
بغض النظر عن مسألة الدلالة  ،إذا

  .على الذات

 
 
 عندما يقال لك: هل أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة أم متباينة؟ ، فلا بد من التفصيلإذا

فصّل
ُ
 فأقول:  ،تقول: أنا لا أطلق القول في ذلك ولكن أ

 من حيث دلالتها على الذات هي مترادفة،  

 ومن حيث دلالتها على الصفات هي متباينة.  

 (كلّ واحد منهما على معناه الخاص لدلالة) (؛ قال:وبالاعتبار الثاني متباينة: )قال
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ر، السميع يدلّ على السمع، البصير يدلّ على البص ؛لأنّ كلّ اسم منها يدلّ على معنى يخصهأي:  

 .وهكذا ؛العليم يدلّ على العلم، الرحمن يدلّ على الرحمة

  ؛، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيمي الحيفـ) :قال
ّ
ها كل

 (  ىأسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعال

ها أسماء لمسمى واحد ؛هذا من حيث الدلالة على الذات
ّ
  .كل

  (غير معنى العليم لكنّ معنى الحيقال: )

غير  صفة الحياة اسم الحي؛ وهيالصفة التي يدلّ عليها فالدلالة على الصفة،  : من حيثيعني

  .يدلّ على صفة العلم ؛ فالعليممعنى العليم

 (وهكذا ؛ومعنى العليم غير معنى القديرقال: )

 .وضحت المسألة هكذا والله أعلم

 

ه وفهمناها، وتقدم تقريرها؛ يبدأ ببيان من أين أتينا بهذ الآن بعدما انتهى من تقرير القاعدة

  ؛ فيقول:القاعدة

ما قلنا بأنّها أعلام وأوصاف)
ّ
 (هلدلالة القرآن علي ؛وإن

أهل السّنة و الجماعة لا يُقعّدون بناء على عقولهم، فلا يحكمون على الله سبحانه وتعالى  

و من  صلى الله عليه وسلميأخذون ما يثبتونه لله تبارك و تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله  ؛ بلبالعقل

لأنّهم يعلمون  ؛هم، من هنا يأخذون ما يثبتونه للهم و إجماعِ هالسلف الصالح رض ي الله عن منهجِ 

 
 
قاصرة لا تصل إلى معرفة التفاصيل و الجزئيات في  أنّ عقولهم قاصرة، وعقول الخلق جميعا

ما يُرجَع في ذلك إلى كلام الله تبارك و تعالى وكلام رسوله ؛حقّ الله سبحانه و تعالى
ّ
، فالله  صلى الله عليه وسلم و إن

ى كلام الله لذلك يرجعون إل ؛سبحانه و تعالى أعلم بنفسه و أعلم بما يليق به و ما لا يليق به

 صلى الله عليه وسلمأثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله  أن مافي ذلك، و إذا تصور أحدٌ بعقله  صلى الله عليه وسلمكلام رسوله و 

 هو في عقله ،فيه ش يء من النقص
 
فينبغي  ،لذلك هو تصور هذا الش يء ؛فهذا النقص أصلا

 فإنهم ؛المتكلمون  ههذا الذي يفعلو لا يتهم نصوص الشرع، و  يتهمه،عليه أن يرجع إلى عقله و 

فيقولون: النصوص الشرعية ظنّية وليست يقينية والعقل دلالته  ؛يتهمون نصوص الشرع
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 على الله سبحانه و تعالى ،يقينية
 
هذه قاعدتهم الأساسية وهي  ،فيجعلون العقل حاكما

 طاغوتهم الذي جعلهم يكفرون بكثير من أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، 

ها  ىصوص الكتاب و السّنة في أسماء الله وصفاته العلأمّا أهل السنة فعندهم أنّ ن
ّ
هذه كل

دلالتها يقينية والعقل قاصرٌ عن إدراك كلّ ما يجب لله تبارك وتعالى، ربّما يدرك الأشياء على 

سبيل الإجمال أمّا على سبيل التفصيل فلا، لا يمكن أن يدرك العقل كلّ ما يجب لله سبحانه 

ه يجب أن يُثبَت لله سبحانه وتعالى الكمال، ولا  فهووتعالى من أسماء وصفات، 
ّ
يدرك بالجملة أن

بعد ذلك لا يقدر عليها العقل، والأمور  التفصيلات يجوز النقص على الله سبحانه وتعالى، لكن

 من عَ و ، صلى الله عليه وسلمالواجب فيها التسليم لكتاب الله ولسنة الرسول  ؛الغيبية
ُ
الإيمان في قلبه وصدّق  مَ ظ

هذا هو الواجب وهذه طريقة أهل السّنة  ؛قدّمه على كلّ ش يء ؛جاء به وصدّق بما صلى الله عليه وسلمالرسول 

  والجماعة والحمد لله،

 ،ةدلالة العقل يقيني إن أنّهم هم أنفسهم الذين قالوا :وأعظم دليل يدلّ على بطلان ما هم عليه

 
 
  يختلفون فيما بينهم، ويتضاربون في أقوالهم تضاربا

 
 متباينا

 
وله تلف قفتجد المعتزلي يخ ،شديدا

 ،والأشعري يختلف قوله عن الجهمي، والجهمي يختلف قوله عن الماتريدي ،عن الأشعري 

يختلفون ويضطربون، والمعتزلة أنفسهم يختلفون ويضطربون، ثم  همنفسالأشاعرة أبل  ؛وهكذا

بعد ذلك يقول لك: العقل دلالته يقينية، عقل من هذا؟! سبحان الله، لكنّ التوفيق من الله 

 .ه وتعالىسبحان

ما قلنا بأنّها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها)هنا:  المهم يقول المؤلف
ّ
  (؛وإن

هذه حجتنا نحن أهل السّنة والجماعة، ومن هنا يحصل الفارق بين السّني السّلفي وبين المبتدع 

أي سنّة فلا يأتيني أحد مخرّف يقول والله الأشاعرة من أهل السّنة والجماعة،  ،الضّال المتكلم

إذا كان أصلهم الأصيل الذي بنوا عليه دينهم وعقيدتهم تقديم هذه؟! أي سنّة التي هم منها؟! 

فكيف صاروا من أهل السّنة وهم يقدمون العقل  ؛-النقل: الكتاب والسّنة -العقل على النقل

العقيدة  ن يقررون يلأنّ المتكلم ؛فالذي وصفهم بأنّهم من المتكلمين أصاب ؟على الكتاب والسّنة

أهل السّنة  ،فلا يصحّ أن يُسَموا بأهل السّنة والجماعة ،هذا هو أصلهم ؛بالرأي ،بالكلام

عظمون الكتاب والسّنة، ويتبِعون يُ والجماعة هم الذين يُقدّمون الكتاب والسّنة على كلّ ش يء و 
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موا  هؤلاء خالفوا أمر الاتباعو منهج السلف الصالح الذي أمر الله عزّو جلّ باتباعه، 
ّ
وحَك

 .عقولهم على شرع الله ودينه وحتى على ربّنا تبارك وتعالى

حِيمُ }كما في قوله تعالى: : )قال المؤلف ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 ((1){وَهُوَ ال

ه الغفور الرحيم، فهو  ى اللهسمّ 
ّ
نفسه بهذه الأسماء، هو الغفور الرحيم، يخبر عن نفسه بأن

 ؛المسمى باسم الغفور وباسم الرحيم، ويثبت لنفسه هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء

وهو الغفور : }يذكر هناك ما يقتض ي المغفرة والرّحمة ثم يقول ف هذا،لأنّ سياق الآية يدلك على 

ه يثبت لنفسه هذه الصفة{؛ الرحيم
ّ
 .يعني أن

حْمَةِ }قوله: و ) قال: و الرَّ
ُ
ورُ ذ

ُ
ف
َ
غ
ْ
كَ ال  الرحيم هو  ؛(2){وَرَبُّ

ّ
ت على أن

ّ
 الآية الثانية دل

ّ
فإن

 (المتصف بالرحمة

حَْْة} حِيمُ } الأولى فهذه الآية كالآية{ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ لكنّ الآية ؛ {وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

ه صاحب الرحمة أي: الموصوف بهذه الصفة
ّ
 .الثانية بينت أن

 الرحيم هو المتصف بالرحمة: )قال
ّ
ت على أن

ّ
 الآية الثانية دل

ّ
 (؛فإن

حِيمُ }: الآية الأولى قال فيها لأنّ الآية الثانية فسرت الآية الأولى،   ثم قال في ،{وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّ

حَْْةِ وَرَبُّكَ }: الآية الثانية  الرحيم هو ذو الرحمة، {الْغَفُورُ ذُو الرَّ
 
 .إذا

 لمن علم، ولا سميع  ؛ولإجماع أهل اللغة والعرف: )قال المؤلف
ّ
ه لا يُقال: عليم إلا

ّ
 لمإأن

ّ
ن لا

 لمن له بصر
ّ
 يَ وهذا أمر أبْ  ،سمع، ولا بصير إلا

ُ
 (تاج إلى دليلحمن أن ي ن

  :كلام واضح وصريح وحقيقي وصحيح 
ّ

ه لا يُقال لشخص سميع إلا
ّ
الإجماع من أهل اللغة على أن

 بالبصر
 
 بالسمع، ويقال له: بصير إذا كان متصفا

 
 وهكذا،  ؛إذا كان متصفا

 لأهل البدع ،فلا يُقال لشخص هو سميع وهو لا يسمع
 
  فيه. وسيأتي الكلام ،خلافا

ارك وتعالى ولكنّهم يجعلونها أسماء  هذه القاعدة تنفي أصل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لله تبو 

لأنّهم يقولون إذا  ؛وهكذا ،فيقولون: هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر ؛مجردة عن الصفات

                                                 
 [ 107}يونس: -1
 [58]الكهف: -2
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يعني بدل أن يكون الله سبحانه وتعالى  ؛فقد أثبتنا المتعدد ؛أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى

؛واحد
 
 صار عندنا أربعة ؛الحكيم ،ليمالع ،البصير ،السميع واحد؛ يكون أكثر من الله ا

 
 :إذا

  .سميع وبصير وعليم وحكيم

ه رجل عليم وحكيم وسميع  :زيدعن  ؛ فهل إذا قلناجهل عجيب، عقول مريضة فارغةوهذا 
ّ
بأن

 ؟! ينصار عندنا أربعة زيد ؛وبصير

 .فهو قول باطل ؛هو رجل واحد يتصف بعدة أوصاف، ولله المثل الأعلىإنما 

  )مَ وبهذا عُلِ : )قال المؤلف

  .أي: بما قدمناه

 (ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل: )قال

 ، عليمفقالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر ؛عني: أنّهم أنكروا المعاني التي تدلّ عليها الأسماءي

 ..البصر تدلّ عليها السمع،هذه المعاني التي  (؛سلبوا أسماء الله تعالى معانيها) وهكذا، ؛بلا علم

  خال

لوا ما يجب إثباته لله تبارك وتعالى ؛هل التعطيلوأ
ّ
  .هم الذين عط

  .خلوها منها، فنفوها ولم يثبتوها، هؤلاء هم أهل التعطيل ؛التعطيل: التخليةو 

 الله تعالى سميع بلا سمع :قالواو قال: )
ّ
ا عللو وهكذا، و  ؛وعزيز بلا عزّة ،وبصير بلا بصر ،إن

 ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء
ّ
 ( ذلك بأن

هذه : ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء؛ أهل التعطيل من المعتزلة ومن شابههم قال أي

 .وهذا هو السبب الذي جعلهم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى ،علتهم

 هم
 
خالق  ،الله سبحانه وتعالى هقصدون بي ،على الله سبحانه وتعالى (القديم) يطلقون  طبعا

يلزم من ذلك أن يكون عندنا  ،الصفات إذا أثبتنا :فيقولون  ،هذا معنى القديم عندهم ؛الأشياء

مرٌ هذا أ -تعالى واحدو  سبحانه الله ،يجوز  لاهذا حرام و أرباب،  ؛عدّة قدماء، يعني: أكثر من ربّ 

 لا يجوز أن نثبت الصفات -متفق عليه صحيح
 
ه يلزم من ذلك تعدد القدماء ؛قالوا: إذا

ّ
  .لأن

 من أين هذا اللازم؟ من أتى به؟  ؛لوازم عقلية فاسدةوهذه 

 
 
 ولا شرعا

 
لكنّ عقولهم فارغة، مريضة، متشبعة بالأهواء ويجعلونها حاكمة  ؛والله لا يلزم لا عقلا
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 .ذي اعتقدوه، وقام على هذه الأصول على الله سبحانه وتعالى، هذا هو دينهم ال

ة عليلة: )قال المؤلف
ّ
  (بل ميتة ؛وهذه العل

،
 
  .العقلاء يدركون فسادها عليلة يعني: مريضة، هي ليست مريضة بل ميتة، فاسدة جدا

 )طلانهالدلالة السمع والعقل على بُ : )قال

 يتخلصون منه إمّا يحرّفونه، ،هم لا يؤمنون به، فلو ناقشتهم به لا يؤمنون بهفإن ؛السمعأما 

ن المتواتر منها يحرّفونه، والقرآو هذه قاعدتهم، الأحاديث يُضعفونها،  ؛بالتضعيف أو بالتحريف

هذه قاعدتهم، وأصلهم هو العقل،  ؛تخلصون من أدلة الكتاب والسّنةييحرّفونه عن معانيه، و 

لا  -الأدلة السمعية؛ لأنها مسموعةأي: بأدلة الكتاب والسنة، قيل لها  -فإذا جادلتهم بالسمع

يسمعون لك، ويقولون: هذه دلالات ظنية تحتمل عدة احتمالات نؤولها على ما نريد وينتهي 

 الأمر، 

 ماذا تريدون؟ يريدون العقل،
 
 إذا

 بالعقل، 
 
 ؛أحبوا أن يفهموا بالشرع ويؤمنوا به فإن نحن لسنا محتاجين إلى مجادلتهم أصلا

  .فكلّ على طريقه وعند الله تجتمع الخصوم بوا؛وإن لم يحالحمد لله، 

 
 
 لا يتالعقل النظيف الصحيح لأنّ  ؛أهل العلم عليهم بالأدلة العقلية ، ردَّ لكن تنزلا

 
 نافى معحقيقة

، لكن المهم 
 
 أن دلالة الكتاب والسّنة أبدا

 
 صافي يكون عقلا

 
 ، خالا

 
بٍ غير مشو من الشبهات، و  يا

 .أدلة العقلو عليهم من أدلة السمع به ما يردّ  المؤلفيذكر فبدأ  ؛بالأهواء

 (أمّا السمع) فقال:

  .الش يء المسموع :يعني؛ أدلة الكتاب والسّنةالسمع: 

 الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرةقال: )
ّ
ه الواحد الأحد ؛فلأن

ّ
 (مع أن

 
 
وهو الذي يقرر في أكثر من  ،لما وصف نفسه بأوصاف كثيرة ؛يعني لو كان هذا الذي ذكروه لازما

ه الواحد الأحد، 
ّ
 لما ؛تستلزم تعدد القدماء الصفات إذا كانتفموضع بأن

 
وصف نفسه  ذاإذا

 .بالأوصاف الكثيرة
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و }فقال تعالى: : )قال المؤلف
ُ
وَدُودُ ذ

ْ
ورُ ال

ُ
ف
َ
غ
ْ
هُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ ال

َّ
دِيدٌ إِن

َ
ش
َ
كَ ل شَ رَبِّ

ْ
إِنَّ بَط

ا يُرِيدُ 
َ
الٌ لِم عَّ

َ
جِيدُ ف

َ ْ
عَرْشِ الْ

ْ
  ((1){ال

  .لكنّه واحدٌ تبارك وتعالى ؛فيصف نفسه بأوصاف مختلفة

ى }وقال تعالى: قال: ) سَوَّ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ى ال

َ
عْل
َ
كَ الأ حِ اسْمَ رَبِّ   ({سَبِّ

 واحدة

ى}قال: )
َ
هَد

َ
رَ ف دَّ

َ
ذِي ق

َّ
  ({وَال

 اثنتان

رَجَ }) قال:
ْ
خ
َ
ذِي أ

َّ
ىوَال

َ
رْع
َ ْ
 ({الم

 ثلاث 

 قال: ) 
ُ
حْوَى }فجعله غ

َ
اءً أ

َ
 ((2){ث

 أربعة

ومع ذلك هو واحد  ؛يصف نفسه بكلّ هذه الأوصاف، فله أفعال كثيرة، وله أوصاف كثيرةف

 .تبارك وتعالى

أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد  اتففي هذه الآيات الكريم: )قال

  (القدماء

 ، وحرفوه.لم يؤمنوا بكلّ هذاهم و ذكرنا،  كما

 وأما دلالة العقل؛ فقال المؤلف:

 الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعددوأما )
ّ
  (العقل: فلأن

 
 
 ، الصفة نعت -تفرّقون بين الصفة والذات -الصفات ليست ذوات، يعني الصفة ليست ذاتا

 فالذات  أما
 
 ،الذات هي الأصل الذي يتصف بالصفات ،ليست نعتا

: ذات زيدٍ  
 
لقه، ثم بعد ذلك نقول: صفته: عِلم، سمع، بصر، يد، هذ، يعني: نقول مثلا

َ
ه يعني خ

  ؛صفات لزيد، هذا الفرق بين الصفّة والذات

                                                 
 [15-12]البروج:  -1
 [5-1]الأعلى: -2
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فلأنّ الصفات  -تختلف الصفّة عن الذات -فيقول المؤلف هنا: فلأنّ الصفات ليست ذوات

يعني منفصلة، هذا معنى البينونة: الانفصال، بائنة من  ،من الموصوفليست ذوات بائنة 

 حتى يلزم من ثبوتها التعدد، ،الموصوف: منفصلة عنه

 فأنت عندما تقول:  

 يد زيد ليست منفصلة عن جسده، 

 عن جسده
 
 هذا بالنسبة للمخلوق، -عن ذاته يعني -سمع زيد ليس منفصلا

رة حتى أوضح الصو  -ولله المثل الأعلى -في الألفاظ فقط حتى تفرقوا ؛وأنا أذكر هذا في المخلوق  

ا تقول ففقط، 
ّ
يده وعينه ليست منفصلة عنه بحيث يُقال: ف ؛له يد، له عين :بالنسبة لزيد لمممم

  .ولله المثل الأعلى ؛غلط هذا لا ة؛، زيد نفسه ثلاثمع اليد اثناناليد واحد، العين 

 الصفات ليست ذوا: )قال
ّ
 ت بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتهاوأمّا العقل: فلأن

 (؛ التعدد

الموصوف الآن هو الله سبحانه وتعالى، صفاته ليست منفصلة عنه حتى يُقال: والله هذه فد

 بل الله سبحانه وتعالى هو الله بذاته ، غلط؛ن، وهكذااالصفة واحد، والله سبحانه وتعالى اثن

 .وصفاته المتعددة، هو واحد

ما هي ل: )قا
ّ
  من صفاتِ وإن

َّ
 صَ من ات

َ
  (بها ف

 .يعني: هذه الصفات من صفات من اتصف بها

 (صفاته دَ دُّ فلا بدّ له من تعَ  ؛فهي قائمة به، وكلّ موجود  قال: )

كلّ موجود لا بدّ له من تعدد صفاته، له أكثر من صفة، زيد له صفة، له قدمان، له يدان، له  

إلى آخره، له أوصاف كثيرة، وكلّ المخلوقات كذلك،  ر...سمع، له بصر، له أذن، له رأس، له شع

، له ذات وله صفات، لذلك قال
 
 والموجود يشمل ،(وكلّ موجود: )بل والخالق تبارك وتعالى أيضا

  (.فلا بدّ له من تعدد صفاته؛ )الخالق والمخلوق 

 قال: )
ُ
 (الوجودِ  ففيه صفة

،كونه موجود
 
لكن تختلف صفة الخالق عن صفة  ؛سواء الخالق أو المخلوق  ،هذه صفة له ا

 وجود المخلوق سُبق بفناء،و  ،المخلوق، وجود الله سبحانه وتعالى لم يُسبق بفناء ولا يلحقه عدم
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 .وجائز أن يلحقه العدم ،مكن أن يلحقه العدموي

 (الوجود أو ممكن الوجود وكونه واجبَ قال: )

 الموجود قسمان: ف ؛هذا بالنسبة للموجود

 ، الوجودواجب إمّا  -

  ؛ممكن الوجودأو  -

 :ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لكف

من : لا يمكن أن يفنى أو يأتي وقت من الز ، وهذا يعنيهذا هو الله سبحانه وتعالى :واجب الوجود

 يكون 
 
  فانيا

 
 .فوجوده واجب ؛أبدا

 ،ديعني يجوز أن يوج ؛ممكن الوجود ،هذا المخلوق، جميع المخلوقين كذلك :دممكن الوجو 

 
 
 فيها، وربما يفنى أيضا

 
ويجوز أن لا يوجد، فتكون له لحظة أو مدة من الزمن لم يكن موجودا

 .إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك

 هذا معنى واجب الوجود وممكن الوجود، 

 ممكن الوجود يعني: جائز الوجود، ربّما يوجد وربما لا يوجد، 

 فأمّا واجب الوجود، 
 
، لا بد أن يوجد ؛لا، أبدا

 
 ، لا يمكن أن لا يكون موجودا

، كلّ الموجودات كذلك، إمّا واجب  ؛وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود
 
هذه صفة له أيضا

 ، الوجود أو ممكن الوجود

 واجب الوجود: هو الله،  -

  .وممكن الوجود: هو المخلوق  -

 بنفسهقال: )
ً
  (وكونه عينا قائما

 يعني: ذات
 
 .غيره، بخلاف الوصفلا يحتاج إلى  ،يقوم بنفسه ا

 في غيرهقال: )
ً
 (أو وصفا

 من غير ذاتف
 
لا بدّ من ذات يكون الوصف فيها، أمّا وصف  ؛الوصف لا يمكن أن يكون موجودا

  ؛ لا يوجد هذا الش يء؛هكذا لوحده، سمع لوحده هكذا يمش ي
 
 تبعا

 
لكن السمع يكون دائما

 الذا ؛بخلاف الذات ،فتتصف الذات بالسمع ،للذات، معها
 
ت تكون قائمة بنفسها، لكن أيضا
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كما قال المؤلف  ؛وصفات متعددة ،الذات لا بدّ لها من صفات ،لا توجد ذات من غير صفات

 .رحمه الله

 قال: )
ً
 "الدهر" ليس من أسماء الله تعال وبهذا أيضا

ّ
 (ىعُلم أن

ه اسم جامدٌ قال: ) لماذا؟
ّ
 (لحقه بالأسماء الحسنىن معنى يُ لا يتضمَّ  ؛لأن

 هل يُسمى الله ؛إلى موضوع آخر الآن انتقلنا، و انتهينا من الدلالة السمعية والدلالة العقلية

ه اسم جامد لا يتضمن معنى يُلحقه بالأسما قال: لماذا؟ ،قال: لا ؟بالدهر وتعالى سبحانه
ّ
ء لأن

  .لا يدلّ على صفة كمال يكون بها من الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى ؛ أي:الحسنى

ه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث: : )قال
ّ
ا )ولأن

َ
ن
ُ
 حَيَات

ّ
وا مَا هِيَ إِلا

ُ
ال
َ
وَق

هْرُ   الدَّ
ّ
ا إِلا

َ
ن
ُ
حْيَا وَمَا يُهْلِك

َ
 وَن

ُ
مُوت

َ
يَا ن

ْ
ن   ((1){الدُّ

 
 
 لله سبحانه وتعالىفإذا

 
  .الدهر هو اسم للزمن وليس اسما

  (والأياميريدون: مرور الليالي : )قال

  .عني هذا المعنى، فالدهر اسم للزمني

في الحديث القدس ي:  صلى الله عليه وسلم لكن قد يَرِدُ على هذا الكلام ش يء: كيف نقول هذا وقد قال النبي

 ؟(2)"يؤذيني ابن آدم؛ يسُبُّ الدهر؛ وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"

يدي بابن آدم يسبّ الدهر وأنا الدهر قال الله عز وجل: "يؤذيني : صلى الله عليه وسلمفأمّا قوله قال المؤلف: )

 (ر"الأمر أقلب الليل والنها

 لله تبارك وتعالى 
 
 كيف تقول بأنّ اسم الدهر ليس اسما

 
نا والله سبحانه وتعالى يقول: "أ ؛إذا

  ؛تقدمما  لىالدهر"، هذا استشكال ع
 
  :فيجيب الشيخ قائلا

 الدَّ )
ّ
 الذين يسبُّ  ؛هر من أسماء الله تعالىفلا يدلّ على أن

ّ
دون يري مّانإ ون الدهرَ وذلك أن

 (الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى

يموت له عزيز  ،حادث يحدث في حياته ،بلوى ومصيبة له صلتحعندما يأتي الشخص و  أي:

 
 
 عند الناس -يؤذيه فيسبّ الدهر، أو يلتقي بشخص ؛مثلا

 
فيقول:  ؛-كما هو حادث اليوم كثيرا

                                                 
 [24]الجاثية: -1
 ( عن أأبي هريرة2246(، ومسلم )4826أأخرجه البخاري ) -2
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لكن ما الذي  ؛لعن اليوم قدبين الناس، هو الآن  هذا موجود، و يلعن اليوم الذي شفتك فيه

قوله هنا: ف ،فترجع المسبّة إلى الله سبحانه و تعالى؛ هو يريد من أحدث هذا الفعليريده باليوم؟ 

: يلعن الدهر، فهم يريدون بالدهر الزمن، تقلب
 
الزمن هذا  يلعن اليوم، هو نفس قولهم قديما

 الذي قدّر لق
 
ه بهذا الشخص هو الله سبحانه اءالذي جعلني ألتقي بك، فهو يلعن هذا، وحقيقة

  ؛وتعالى
 
 لالسّاب ساب ، فالسبّ إلى الله سبحانه و تعالى يرجع إذا

 
فالدهر هو  -لزمن حقيقة

؛ إنمالكن من حيث الحقيقة الزمن لم يفعل شي ؛-الزمن
 
 ؛و تعالىالفاعل هو الله سبحانه  ئا

 "أنا الدهر"الله سبحانه و تعالى:  قول ف ،فترجع المسبّة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل

لأنني أنا الذي قدّرت أن  ؛يرجع عليّ  بَّ الس أن قصودالمولكن ؛ بالدهر ىأنا أسمَّ  :ليس المقصود

  .يلتقي بهذا الشخص

رّه بقوله: "بيدي الأمر أقلب الليل فيكون معنى قوله: "وأنا الدهر" ما فس: )قال المؤلف

 ("والنهار

 
 
  .يعني: أنا الذي أفعل الحوادث التي جعلته يلتقي بفلان الذي هو سبب السبّ أصلا

ب الليل والنهار وهما الده: )قال
ّ
ه يُقل

ّ
 ر، ولا فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أن

ب 
ّ
ب  -بكسر اللام-يمكن أن يكون المقلِ

َّ
 )بفتحها-هو المقل

 تقليب الليل والنهار غير اللهالذي : الله سبحانه وتعالى هو يعني
 
ب الليل والنهار، إذا ِ

ّ
نه  سبحايُقل

ب الليل والنهار ؛وتعالى ِ
ّ
ب و فلا يمكن أن يكون الم)قال:  ؛المعنىهو هذا  ،فالله هو الذي يُقل ِ

ّ
هو قل

ب وهو الزمن
َّ
  (.الله سبحانه وتعالى هو المقل

ه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادوبهذا تبيَّ قال: )
ّ
 ن أن

ً
  (به الله تعالى ا

 لله تبارك وتعالى ،المعنىهو هذا 
 
 الدهر ليس اسما

 
لكن سابّ الدهر  ؛بل هو اسم للزمن ؛إذا

 هو سابّ لله
 
ب الليل والنهار ؛حقيقة ِ

ّ
  .رادى المالمعن هو هذا ،لأنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي يُقل

ه لا يتضمن صفّة تدلّ على كمال الله ؛أنّ الدهر ليس من أسماء الله الحسنى :وخلاصة الأمر
ّ
 لأن

 فلا يُلحق بالأسماء الحسنى ،تبارك وتعالى

. 


